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Abstract :      
 

 

This paper aims to define the 
green washing phenomenon, and 
the results that the company tries 
to achieve on applying green 
washing and also the cost as well 
as any negative results that the 
company may offered. To this 
study we choose the auto maker, 
Volkswagen company to carry 
out a case study , the study 
concluded that applying green 
washing  could have negative 
impacts, whether on consumer or 
the environment, as well as the 
company reputation; this is really 
what happened to our selected 
company as it suffered a great 
loss after discovering cheated 
about environment performance 
of its cars, however despite this, 
the company still standing, due to 
the strength of his trade mark and 
consumer confidence. 
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 : الملخص
  

تهدف هذه الورقة البحثیة إلى التعریف 

ة الغسل الأخضر والنتائج التي تسعى بظاهر 

المؤسسة إلى تحقیقها من خلال تطبیقه، 

مقابل ما یمكن أن تتحمله من آثار ونتائج 

سلبیة، وقد اختیرت شركة فولكس فاغن 

للسیارات لدراسة الحالة. وتوصلت الدراسة 

إلى أن تطبیق الغسل الأخضر له آثار جد 

 سلبیة سواء على المستهلك أو على البیئة

وحتى على سمعة ومبیعات المؤسسة،وهذا 

ما حدث للشركة محل الدراسة فقد تكبدت 

خسائر مالیة ضخمة بعد اكتشاف أمر 

تحایلها بشأن الأداء البیئي الفعلي لسیاراتها، 

إلا أن قوة علامتها وثقة المستهلك فیها 

  مكنتها من الصمود وتجاوز الأزمة.

التسویق الكلمات الدالة:

الأخضر، الأداء الأخضر، الغسل 

 للمؤسسات. البیئي
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  المقدمة:

ن التسویق والبیئة الطبیعیة علاقة تبادلیة وثیقة، فالتسویق كان تعتبر العلاقة بی

وسیظل المحرك الأول للنمو والتقدم، كما یلعب دورا أساسیا في تحقیق مستوى الرفاهیة التي 

یتمتع بها المستهلكون، وذلك عن طریق تسهیل تطویر المنتجات والترویج لاستعمالها، 

والبیئة، فكلما زاد التقدم ومعدلات النمو كلما زاد  ة وثیقة بین التقدموكذلك هناك علاق

استغلال البیئة الطبیعیة، وبالتالي زادت المضار الناتجة عن هذا الاستغلال كتلوث الهواء 

ضراء، تلف طبقة الأوزون في الغلاف خالناتج عن الغازات العادمة، تقلص المساحات ال

  الحیوي...الخ الجوي وتسرب المواد السامة التي تؤثر على النشاط

وبالتالي فقد ساهم المسوقون بطریقة غیر مباشرة في الحالة السیئة التي وصلت 

إلیها البیئة، وعلیهم تحمل الجزء الأكبر من مسؤولیة تصحیح ما ساهموا في صنعه من 

تلوث من خلال محاولة ممارسة مختلف الأنشطة التسویقیة ضمن التزام قوي بالمسؤولیة 

هذا التوجه الجدید ظهور مختلف الحركات والجمعیات والهیئات التي تنادي  البیئیة، وما عزز

بالمحافظة على البیئة وتحقیق تنمیة مستدامة من خلال إصدار العدید من القوانین 

  والتشریعات بهذا الصدد.

واستجابة لوعي المسوقین البیئي ولمختلف هذه الحركات البیئیة، فقد بدأت العدید 

ال إعادة النظر بمسؤولیاتها الاجتماعیة والأخلاقیة تجاه المجتمع، وذلك من منظمات الأعم

بإعطاء البعد البیئي الأهمیة اللازمة في استراتیجیاتها التسویقیة، والتخلي عن تطبیق 

التسویق التقلیدي والانتقال إلى التسویق الأخضر لما یقدمه من فرصة لتحقیق میزة تنافسیة 

  ب الریادة فیما یتعلق بالحركة نحو الخضار.تضمن لمنظمات الأعمال كس

عن التزاماتها  –دون وجه حق  –هناك بعض المنظمات والتي أصبحت تعلن  إلا أنه

البیئیة وتوجهها نحو انتاج سلع صدیقة للبیئة فقط لإرضاء المجتمع بما فیه جمعیات 

لوكالات ضد تلویث ووكالات حمایة البیئة وخوفا من الملاحقات القضائیة التي تصدرها هذه ا

  البیئة، أي أصبحت تمارس ما یطلق علیه "الغسل الأخضر".

ومن هنا جاء هذا البحث لیسلط الضوء على موضوع الغسل الأخضر ولیعالج الاشكالیة 

  التالیة :
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هل فعلا یؤدي تطبیق إستراتیجیة الغسل الأخضر إلى تحقیق أهداف المؤسسة 

في تحقیق أهدافها البیعیة من خلال  بصفة عامة؟ وهل نجحت شركة فولكس فاغن

  استخدامها لإستراتیجیة الغسل الأخضر؟

تقسیم هذا وللإحاطة بمختلف جوانب الموضوع وللإجابة على إشكالیة الدراسة تم 

البحث إلى ثلاثة عناصر، حیث یتعلق العنصر الأول بمفهوم التسویق الأخضر بأبعاده 

عنصر الثاني بمفهوم الغسل الأخضر والمغالطات المختلفة وعوائق تطبیقه، بینما یتعلق ال

التي یقوم بها وكذا آلیات مواجهته، بینما یتعلق العنصر الأخیر في هذا البحث بدراسة الحالة 

والتي خصصت لشركة فولكس فاغن للسیارات كعینة من عدید الشركات التي قامت بالغسل 

  الأخضر.

 التسویق الاخضر: - أولا 

بدایة ومنتصف الثمانینات أكثر اهتماما بالبیئة الطبیعیة،  لقد أصبح المجتمع في

وبدأت منظمات الأعمال في تعدیل سلوكها البیئي في السعي نحو تضمین الاهتمامات 

الاجتماعیة والبیئیة الجدیدة من خلال تقدیم منتجات صدیقة للبیئة، ومحاولة توجیه 

الاستهلاكیة وبما ینسجم مع هذا المستهلكین نحو إعادة النظر في تفصیلاتهم وعاداتهم 

  التوجه.

قد یكون مصطلح التسویق الأخضر غریبا، وغیر مألوف لدى العدید من  

الأشخاص وحتى العاملین في مجال التسویق نظرا لحداثة المصطلح ومحدودیة تداوله في 

 البیئة الأكادیمیة وبیئة الأعمال، وهذا ما یجعل الأمر صعبا في تحدید تعریف المصطلح

  بشكل قاطع وجامع.

وسنحاول من خلال العنصر الموالي إبراز أهم التعریفات الواردة لتحدید مفهوم 

  التسویق الأخضر.

  تعریف التسویق الأخضر: -1

لقد أثار مصطلح التسویق الأخضر وبخاصة في الفترات الأولى لظهوره تفسیرات 

لاجتماعیة، أو أنه توجه نحو كثیرة، حیث یرى البعض أنه یمثل تعبیر عن مسؤولیة الشركة ا

حمایة المستهلك، أو هو تعبیر عن توجه المنظمة غیر الهادف للربح، أو یراه البعض أبعد 

للمواد بعد استخدام المنتجات للإستفادة  Recyclingمن ذلك على أنه عملیة إعادة التدویر 
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ار أنه ینصب في منها مرة أخرى، كما یرى البعض على أنه یعني التسویق البیئي على اعتب

جوهره على حمایة البیئة واتخاذ القرارات والالتزامات الواجبة للتعامل مع البیئة التي نعیش 

  1بها وبكل مكوناتها بشكل حذر وسلیم.

التسویق الأخضر على أنه:  Stantan and Futrellومن هنا فقد عرف كل من 

المبادلات التي تهدف إلى مجموعة النشاطات التي یمكن أن تسبب أو تسهل أي نوع من «

  .2»تلبیة أو قضاء رغبات واحتیاجات الإنسان، وهذا بدون أضرر على البیئة الطبیعیة 

" فقد عرفت التسویق الأخضر على مرحلتین، AMAأما جمعیة التسویق الأمریكیة "

قیة عملیة دراسة النواحي الإیجابیة والسلبیة للأنشطة التسوی«في بادئ الأمر عرفته على أنه: 

  .3»وأثرها في تلوث البیئة واستنفاد الطاقة

إلا أن هذا التعریف والذي یعتبر أول تعریف قدم للتسویق الأخضر یعاب علیه أنه 

لا یقدم أي توضیح لماهیة أنشطة التسویق الأخضر وأهدافه أو غایاته، وإنما یشیر فقط 

عریفا آخر للتسویق للجانب النظري لهذا الموضوع، ولهذا عادت هذه الجمعیة وقدمت ت

التسویق الأخضر هو تسویق المنتجات التي تعتبر صدیقة للبیئة «الأخضر مضمونه: 

وتكون آمنة، وأن یتضمن عدد من الأنشطة المختلفة التي تتمثل في تعدیل المنتج، تغییر 

  ».طریقة الإنتاج، تغییر طریقة وأسالیب التعبئة والتغلیف، وتعدیل وتطویر أسالیب الترویج

هذا ما یمكن منظمة الأعمال من تحقیق الأهداف الربحیة لأن أسعار المنتجات و 

الخضراء ستكون مرتفعة نسبیا، وكذا تحقیق الأهداف البیئیة من خلال استخدام مصادر أقل 

  .4من الطاقة، ومواد أولیة طبیعیة أقل، وهذا یعني بأنها أقل تلوثا للبیئة

ممارسة التسویق الأخضر یجب توافر من خلال التعاریف السابقة یتضح أنه ل

في المنظمة ومنتجاتها یحقق الأبعاد المرجوة من هذا التوجه، ة بعض العناصر الأساسی

ویمثل تعریف الباحث ثامر البكري للتسویق الأخضر الأكثر شمولا وتغطیة لهذا المفهوم، 

یهدف  التسویق الأخضر هو مدخل نظمي متكامل« حیث جاء في مضمون هذا التعریف: 

إلى التأثیر في تفضیلات الزبائن بصورة تدفعهم نحو التوجه إلى منتجات غیر ضارة بالبیئة 

وتعدیل عاداتهم الاستهلاكیة بما ینسجم مع ذلك، والعمل على تقدیم مزیج تسویقي متكامل 

قائم على أساس الإبداع بشكل یرضي هذا التوجه بحیث تكون المحصلة النهائیة الحفاظ 

 .5»ة، حمایة المستهلكین وإرضائهم وتحقیق هدف الربحیة للشركةعلى البیئ
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  أبعاد التسویق الأخضر:-2

إن فلسفة التسویق الأخضر تسعى إلى تحقیق أفضل حالات الإشباع لدى الزبائن 

وتحقیق أهداف المنظمة المتمثلة بالربحیة بدون الإضرار بالبیئة، وأن هذه الفلسفة تعتمد على 

 Pride&ferellامل فیما بینها من أجل تحقیق هذا المفهوم، ویرى الباحثان أبعاد سیاسیة تتك

بأن بعض المسوقین یعتقدون بأن المنظمات یجب أن تعمل على حمایة البیئة والمحافظة 

  علیها بواسطة إتباع الأبعاد التالیة:

  . إلغاء مفهوم النفایات أو التقلیل منها:أ

الناتجة من شركات التصنیع أمرا مقلقا للمهتمین تعتبر الكمیات الكبیرة من النفایات 

، وفي الحالتین تكون بشؤون البیئة، وللتخلص من هذه الكمیات لابد من حرقها أو دفنها

  .6العواقب ضارة جدا

إن إدراك المفهوم التلوث والنفایات ینشأ من عدم الكفاءة في العملیات الإنتاجیة، 

ل كیف تنتج أشیاء بدون نفایات، ومن هنا بدأ التفكیر والمهم هو لیس ما نفعله بالنفایات، ب

في جانب جوهري لتطبیق أفكار التسویق الأخضر عن طریق تدویر الموارد والسلع المنتهي 

استخدامها واستهلاكها للانتفاع بها كبدیل مناسب للموارد الأولیة الطبیعیة أو المصنعة بدلا 

هذه الإستراتیجیة في إدارة النفایات  من استهلاك خامات جدیدة من الطبیعة، وسمیت

  :7" والتي تعني باختصار3Rsبـ"

الأولى في عملیة إعادة التدویر، وتعني  ة: وتعتبر الخطو التخفیض (التقلیل). 

إمكانیة التحكم في الكمیة والمستوى المرغوب فیهما، والسبب في ذلك هو أن الاستخدام 

للمادة بشكل یفوق الحاجة الفعلیة وبالتالي إهدار  الأكبر لحجم الكمیة قد یؤدي إلى استخدام

  للموارد الطبیعیة.

: إذا لم یمكن استخدام الشيء مرة ثانیة، فمن الأفضل إعطاءه إعادة الاستخدام. 

  لأخر استعماله أو إصلاحه ثم استعماله، وهذا من شأنه تقلیل النفایات وخفض التكالیف.

إعادة مخلفات أو بقایا المنتج أو المواد : وهي تتمثل في عملیة إعادة التدویر. 

المستعملة إلى مراكز إنتاجها لإعادة صنعها أو بیعها عوضا عن رمیها مقابل الحصول على 

  مبالغ مالیة بسیطة.

  . تغییر المفاهیم المتعلقة بالمنتجات:ب

 إن مفاهیم المنتج یجب أن تتطور لتواكب التوجه البیئي الجدید، بحیث أن 
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جدیدة یجب أن تعتمد بشكل كبیر على موارد أولیة غیر ضارة بالبیئة، المنتجات ال

ولا تستهلك الكثیر  من المواد، بالإضافة إلى ضرورة تغییر أسالیب تعبئة وتغلیف المنتجات، 

بحیث أن الأغلفة المتبقیة بعد استعمال المنتج من الممكن الاستفادة منها مرة أخرى، ولا 

فضلا عن الاعتماد على موارد أو مصادر بدیلة لتصنیع تلك  تتضمن مواد ضارة أو مؤذیة،

  الأغلفة.

  . توضیح العلاقة بین التكلفة والسعر:جـ

یجب أن یعكس سعر المنتج تكلفته الحقیقیة أو یكون قریبا منها، وهذا یعني أن 

سعر السلعة (التكلفة الحقیقیة على المستهلك) یجب أن یوازي القیمة التي یحصل علیها من 

  .8لسلعة، بما في ذلك القیمة المضافة الناجمة عن كون المنتج أخضرا

  . جعل التوجه البیئي أمرا مربحا:د

یشكل التسویق الأخضر فرصة سوقیة قد تمنح المنظمة میزة تنافسیة، وقد تكون 

هذه الأخیرة مستدامة، ومعظم المنظمات تتنافس في السوق بغرض تحقیق الربح السریع 

ثار السلبیة على البیئة، وهذا یعتبر منفذا تنافسیا استراتیجیا، غیر أنه بغض النظر عن الآ

مع تنامي الوعي البیئي بین المستهلكین وتحولهم تدریجیا إلى مستهلكین خضر، أصبح 

للمنظمات نوع آخر من المنافسة، حیث أصبح یتم الترویج للتوجهات البیئیة بشكل طبیعي 

ا خاصة على المدى الطویل وهذا في ظل وعي المجتمع ومستمر، وهذا الاتجاه سیكون مربح

بالتهدیدات الموجودة في البیئة التسویقیة، وهذا ما یؤكده جدوى التوجه نحو تبني التسویق 

 .9الأخضر

  عوائق ومحددات تطبیق التسویق الأخضر -3

إن أي نشاط یمكن أن یمارس وبخاصة إذا ما كان حدیث العهد على بیئة 

تعرض إلى عدد من المحددات في بدایة تطبیقه وحتى شیوع استخدامه. الأعمال، فإنه ی

والتسویق الأخضر هو من بین هذه الأنشطة الحدیثة التي یمكن أن تتعرض إلى عدد من 

  المعوقات في تطبیقه. وفیما یلي أهم هذه المحددات:

  ضعف المعلومات المتاحة: -أ

قود إلى ضعف الوعي لدى إن ضعف المعلومات المتاحة في كثیر من الأحیان ی

المستهلك، وهذا ما ینطبق على ضعف المستهلك في الوعي البیئي ومعرفة حقوقه كمستهلك 

في كثیر من الأحیان، ولا شك بأن هذه المسؤولیة والخلل المتحقق منها یرجع إلى الجهات 
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یعة الرسمیة والمجتمعیة التي تقف بمسافات بعیدة إلى حد ما عن المستهلك في قیمة وطب

  10المعلومات التي یمكن أن تقدمها له، لكي یصیغ قراراته بشكل سلیم.

كما أن كثرة العلامات التجاریة (الماركات) الموجودة في السوق تجعل المستهلك 

یضیع أثناء اختیاره للعلامة المناسبة، خاصة وأنه لا زال لا یملك من الثقافة البیئیة ما یجعله 

  اء الحقیقیة.یحسن اختیار المنتجات الخضر 

بوضع  1992وكمساعدة للمستهلك للاختیار الجید فقد قام الاتحاد الأوروبي سنة 

)، وهي العلامة الوحیدة الرسمیة لدى هذا الاتحاد، تستخدمها eco-labelعلامة إیكولوجیة (

  .11الشركات في أغلفة منتجاتها، عندما تكون هذه المنتجات مطابقة للمواصفات البیئیة

  : 12برزت علامة إیكولوجیة تتضمن ثلاث أبعاد هي 2009عام وفي فرنسا 

-ecoبعد البیئة: تركیب المنتجات، إعادة التدویر، عدم التسمم البیئي  -

toxcité  

  بعد الصحة: القیمة الغذائیة. -

  بعد المواطنة: احترام الموظفین وحسن التعامل مع الموردین. -

د العلامة الایكولوجیة المسماة بـ: أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فقد تم اعتما

" وهي علامة تمنح لمنتجات الشركات التي لا تحدث أي أذى Green seal"الختم الأخضر 

  . 13في البیئة، والتي تكون أكثر التزاما بالمعاییر البیئیة للمنتجات الاستهلاكیة

ولكن یبقى السؤال المطروح: هل هذه العلامات الایكولوجیة الموسومة بها 

لمنتجات الخضراء كفیلة بتعزیز ثقة المستهلك فیها، أم أن المستهلك یبقى دائم البحث عن ا

  . الدلائل العلمیة لاخضرار المنتوج بدلا من شعار علامة إیكولوجیة لا یثق في الهدف منها

  ضعف النشاط الترویجي: -ب

 في دراسة أجریت على أولویات تفضیلات واختیارات المستهلكین والتجار في

قرارات شراءهم المنتجات في دول العراق، أثبتت أن قرار الشراء یتخذ بالدرجة الأولى اعتمادا 

على الجودة ثم السعر، أما الفقرات الخاصة وذات العلاقة بالبیئة فقد جاءت في ذیل ترتیب 

الأولویات، مما یدل حسب الدراسة، على أن المستهلكین والتجار العراقیین لا یضعون معیار 

  بیئة في أولویات تفضیلهم لاختیار منتجاتهم في قرارات شراءهم.ال

 ویرجع الباحث السبب في هذه النتائج إلى عدم تبني المنظمات مساهمات فعالة في 

 زیادة وعي المستهلكین والتجار من خلال الرسائل والاتصالات الترویجیة التي تأخذ 
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  .14تهابمضامین التسویق الأخضر للحافظ على البیئة وحمای

أصحاب منظمات الأعمال أن المردود البیعي المتحقق من جراء الحملة  قدحیث یعت

الترویجیة سیكون محدودا في تحفیز الشراء لأنه سیقتصر على عدد محدود من ذوي 

بأنهم لن یستطیعوا استرداد  - من وجهة نظرهم -الاهتمام بالمنتجات الخضراء، وهذا یعني 

خلال المبیعات المتحققة من جراءها، أو أنها قد تضطر لرفع  كلفة الحملات الترویجیة من

. وهذا ما یسب في بروز عائق آخر 15أسعار المنتجات الخضراء لاسترداد الكلف الترویجیة

  من عوائق تطبیق التسویق الأخضر ألا وهو عائق الأسعار.

  ندرة المنتجات الخضراء وغلائها: -جـ

إلى حد ما قیاسا بالمنتجات التقلیدیة في دول  لازالت نسبة المنتجات الخضراء قلیلة

العالم، وقد تنحصر في بعض الأحیان لیكون التعامل معها مقتصرا على بعض المراكز 

البیعیة، والتي من شأن ذلك تكون هنالك صعوبة على المستهلك في الوصول إلیها وتعذر 

  لها.شراءها، وهذا ما ینعكس على عدم رواج السلع الخضراء وشیوع تداو 

أما بالنسبة للسعر؛ فغالبا ما تكون أسعار المنتجات الخضراء مرتفعة نسبیا قیاسا 

بمثیلاتها من المنتجات التقلیدیة، وهذا یرجع إلى الخصائص الممیزة التي تملكها، واعتمادها 

على مواد طبیعیة في التركیب، وهذا من شأنه أن یؤدي إلى ارتفاع أسعارها، فضلا عن كون 

  تجات لازالت في مرحلة التقدیم.هذه المن

ولهذا فقد أضحى السعر العائق والمحدد الرئیسي والمهم في مجال شراء المنتجات 

الخضراء، وبالتالي تسعى منظمات الأعمال جاهدة إلى تقدیم منتجات خضراء ذات جودة 

  عالیة وبأسعار منخفضة.

ي حملاتها وقد حاولت بعض الشركات المنتجة للسلع الخضراء إبراز ذلك ف

 Le bio moins" حیث جاء فیه: "LECLERCالإعلانیة كالإعلان الذي تبنته شركة "

cher chez LECLERC16" یعني المنتوج العضوي (الأخضر) هو أقل سعرا عندنا .  

وفي دراسة حدیثة بینت أن مدعمات التسویق التقلیدي لیس لها نفس الأثر على 

بقى یمثل یجات التقلیدیة، خاصة بالنسبة للسعر والذي شراء المنتجات الخضراء مقارنة بالمنت

المتغیر الأكثر تأثیرا على قرارات الشراء، والأكثر غرابة من حیث النتائج، حیث فرزت هذه 

الدراسة إلى أن نسبة شراء المنتجات الخضراء تمیل إلى الانخفاض كلما انخفضت أسعار 

  .17هذه المنتجات
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إلى أن المستهلكین الخضر یعتمدون على  -حسب تحلیل الباحثة-وهذا یرجع 

مؤشر السعر المرتفع لتمییز المنتجات الخضراء عن غیرها من المنتجات التقلیدیة، وبالتالي 

فإذا انخفض سعر المنتجات الخضراء فهذا یدل في اعتقادهم بأن هذه المنتجات مقلدة وغیر 

  حقیقیة ومنه سیعزفون حتما عن شراءها.

ة ضمن العوائق والمحددات التي تقف في وجه المنظمات والتي وتبقى هذه الإشكالی

  یجب مواجهتها وتحدیها لتطبیق التسویق الأخضر ولبلوغ الأهداف المنشودة.

  

  :الغسل الأخضــــــــرإستراتیجیة - ثانیا

لقد أصبح الحدیث عن القضایا البیئیة والتنمیة المستدامة من أولویات الشركات 

لسواء، وقد تعتمد المؤسسات لإبراز جانبها وتوجهها البیئي على والمستهلكین على حد ا

استخدام مختلف وسائل الاتصال المناسبة ولا سیما الإعلان، إلا أن بعضها مازال یستغل 

الفراغات القانونیة والتشریعیة للتشهیر بتوجهها البیئي دون وجه حق، أي الوقوع في ما یسمى 

  بالغسل الأخضر.

  The green washingة الغسل الأخضر  التعریف بظاهر  -1

یعرف الغسل الأخضر على أنه: "عمل یؤدي إلى تضلیل المستهلكین بشأن حقیقة 

  .18الممارسات البیئیة للشركة أو الفوائد البیئیة للمنتج أو الخدمة"

كما یعرف على أنه: "مجموعة العملیات الاتصالیة التي تستهدف تعزیز 

اعیة في ترویج منتجات غیر بیئیة (ایكولوجیة ) في حقیقتها، الالتزامات البیئیة والاجتم

  .19بحیث تعطي هذه الإعلانات بعدا أخلاقیا و بیئیا مغلوطا"

ومصطلح الغسل الأخضر مشتق من كلمة تمویه وتبییض، و یمكن ترجمتها إلى 

تبییض الصورة البیئیة وتقدیم حجج بیئیة كاذبة في الإعلانات، وتتمثل أهم القطاعات 

لتي یستخدم فیها الغسل الأخضر: قطاعات الطاقة، التغذیة والسیارات، وهذا لأن هذه ا

  القطاعات هي المسؤولة بشكل أكبر على استنزاف الموارد الطبیعیة والتلوث... إلخ

إن الشركات التي تمارس الغسل الأخضر تتشارك في سلوكین في وقت واحد: 

بیة بشأن أدائها البیئي، حیث یمكن تصنیف الأداء البیئي المنعدم والإعلانات الإیجا

 الأداء البیئي للشركات إلى صنفین:
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 الأداء البیئي السیئ: وتسمى الشركات البنیةBrown  

 الأداء البیئي الجید:و تسمى الشركات الخضراءGreen  

  والشكل الموالي یوضح طریقة تصنیف المؤسسات حسب أدائها البیئي وإعلاناتها:

 مصفوفة تصنیف الشركات حسب الأداء البیئي والاتصالات): 1الشكل رقم (

 

  

Source : Delmas, Guerel, op-cit, p.31.  

  نلاحظ من خلال هذه المصفوفة أنه هناك مسارین یمكن للشركة أن تنتهجهما:

: الشركة التي تعلن عن أدائها البیئي یمكن أن تغیر من فعالیة وصدق الأولالمسار 

  عني أنها ستتحرك من الربع الثاني إلى الربع الأول. أدائها البیئي، وهذا ی

الشركات البنیة یمكن أن تغیر في طریقة إعلاناتها حول أدائها  :المسار الثاني

  البیئي، وهذا یعني أنها ستتحرك من الربع الثالث إلى الربع الأول.

 

Source : Delmas, Guerel, op-cit, p.31. 

لإعلان الأخضر الحقیقي عن الإعلان وحتى یتمكن المستهلك من تمییز ا

الكاذب (الغسل الأخضر)، بادرت بعض الجهات المختصة في هذا المجال 

في   GREEN PEACEكالجمعیات المهتمة بالبیئة ، مثل جمعیة السلام الأخضر 

) بوضع معاییر على (للملابس النظیفة ACHACTالدول الأوربیة، وجمعیة  

  :20الإعلان الأخضر، وهي أساسها یمكن التحقق من صدق

  التضارب : یعني طرح منتج أو برنامج بیئي رغم أن نشاط المؤسسة أو

منتجاتها غیر مستدامة، ومبنیة على تلویث البیئة، وهو ما ینطبق على مثال 

  السیارات الخضراء .

  على  –المبالغ فیه  -التسریب: عندما تلقي الشركة الكثیر من التركیز

بهدف تمویه وتشتیت الانتباه حول مشكل تلوث هي معیار بیئي معین 

  مسؤولة عنه .

 النفاق: عندما تعلن المؤسسة عن التزاماتها البیئیة وهي في الوقت نفسه تعمل

  على عدم الالتزام بالقوانین واللوائح الموضوعة لحمایة البیئة. 
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  الانتهازیة: ومثال على ذلك عندما یفرض قانون معین على مؤسسة ما

ف أو تحسین إجراءات وظروف العمل لمصلحة البیئة والمجتمع، فهي تنظی

  تقدمه على أساس أنه مبادراتها . 

وقد أجریت بعض البحوث التي تتناول قضیة الوعود البیئیة ومدى تكاملها 

مع الإستراتیجیات الاتصالیة الإعلانیة لدى المؤسسات، حیث وفي دراسة أجریت 

إعلان تلفزیوني  17129"  ثم تحلیل BVR et ADMEمن طرف " 2007عام 

إعلان مرتبط  508معروض خلال السداسي الثاني من العام نفسه، حیث تم جرد 

%  فقط متحفظین بأخلاقیات الإعلان الأخضر، في حین مثلث 12.2بالبیئة، منها 

  .21% منها حالات خارقة للقوانین الإعلانیة بشكل واضح جدا 5.9

  سل الأخضر:المغالطات السبع للغ -2

تقوم ظاهرة الغسل الأخضر على مجموعة من المعاییر الكاذبة والمضللة، 

تتبناها بعض الشركات بهدف تحسین تموقعها في السوق وجذب المستهلكین إلى 

  منتجاتها تحت غطاء المسؤولیة البیئیة .

" Ecologo" الكندیة والتي تدیر علامات " Terra choiceوقد قامت شركة "

  . 2007بع مغالطات أو خطایا للغسل الأخضر، وذلك سنة بتحدید س

وقد لاقت هذه المغالطات (الخطایا) أصداء واسعة سواء من طرف 

المؤسسات أو الجمعیات والمستهلكین، ولذا أعادت هذه الشركة إصدار هذه الخطایا 

  ، مع التركیز هذه المرة على أمرین رئیسیین :201022سنة 

عائلة: لأن هذه المنتجات توفر للمستهلكین فرصة الاستخدام التركیز على البیت وال *

  الیومي للمنتجات الخضراء، وبالتالي تجعلهم أكثر اخضرارا.

  التركیز على النتائج البناءة ومختلف الدراسات والأبحاث التي تجري في هذا المجال . *

  :23وتتمثل هذه الأخطاء والمغالطات في

أن منتوجها أخضر ولكنها لا تعتمد إلا على  :حیث تدعي الشركةالتسویة الخفیة -  أ

عدد ضیق ومحدود من الصفات البیئیة، وذلك دون الإشارة إلى القضایا البیئیة 

الهامة الأخرى، فمثلا اهتمام الشركة بأن الورق المصنوع ذاتي التحلل حیث تركز 

كثیرا على هذه الصفة، وتتعمد تجاهل القضایا الأخرى التي تعقب إنجاز هذا 

  لورق كالغازات الدفیئة وتلوث المیاه والهواء.ا



                  د/آیات االله مولحسان  مرعوش د/ إكرام                                  الإنسانیةمجلة العلوم   

 2016 جوان- مد خیضر بسكرةجامعة مح                                               372  

: وتتمثل في عدم تقدیم المؤسسة للأدلة والحجج على أن هذا المنتج غیاب البرهان - ب

صدیق للبیئة بالفعل،  وإن قامت بذلك فهي لا توفر المعلومات الكافیة التي تسمح 

النسیج بالبحث في صدق هذا الإدعاء. ومن الأمثلة الشائعة عن ذلك،  منتجات 

التي تعلن شركاتها عن نسب مختلفة من إعادة تدویر المنتجات بعد الاستهلاك، 

  ولكن دون تقدیم أي دلیل.

: عدم توضیح المعنى الدقیق للحجج في محتوى الإعلان والمتعلق الغموض - ت

بالفائدة البیئیة التي یتضمنها المنتج، یجعل المستهلك یقع في فخ سوء الفهم 

مثال على ذلك نجد على المنتج كتابة: "صنع بمواد طبیعیة"، والتأویل الخاطئ، و 

ونعلم أن المواد المتمثلة في الزرنیخ والزئبق مواد طبیعیة فعلا ولكنها جد سامة 

  ومضرة، وبالتالي المنتجات المصنوعة بهذه المواد لیست خضراء "صدیقة للبیئة" .

إعلان  توجهها البیئي ): حیث تعتمد المؤسسات على عدم الملائمة (اللاعلائقیة - ث

من خلال منتجاتها الصدیقة للبیئة، في حین هذا التوجه مفروض علیها من طرف 

خالیة  -بحكم القانون-القانون، ومثال على ذلك: المنتجات التي یجب أن تكون 

من مركبات الكربون الكلوري الفلوري والتي نجدها عادة على الثلاجات تحت رمز" 

CFC free  أوCFC 0% ."  

: حیث تصرح المؤسسة المعلنة أن منتجها صدیق للبیئة، ولكن تموه أقل الضررین - ج

المستهلك بشأن الآثار السلبیة الأخرى للمنتج، كما في حالة السجائر العضویة 

بحیث تقر بأن التبغ ناتج من الزراعة البیولوجیة، أي أنه آمن أثناء التدخین، في 

  بة للمدخن أم المحیطین به.حین أن التدخین ضار بالصحة سواء بالنس

: وهو اعتماد إدعاءات بیئیة كاذبة، والأمثلة الأكثر شیوعا هي  بالنسبة الكذب  - ح

للمنتجات الكهربائیة التي تدعي أنها موفرة للطاقة الكهربائیة، وذلك بوضع شعار( 

  شكل) نجمة على منتجاتها .

مات بیئیة : وتتمثل في اعتماد المؤسسات علاالمعاملات البیئیة الزائفة - خ

(إیكولوجیة) كطرف ثالث للتأكید على توجهها البیئي وخضار منتجاتها، رغم أن 

هذه العلامات غیر معروفة المصدر، أو ربما تسمیات وهمیة، كما هو الحال 

 ".SIMENS" على منتجات "Green ITبالنسبة لوضع علامة "

 :24یمكن إضافة معیارین مضللین آخرین وهماإضافة إلى هذه الخطایا السبع 
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 تتحدث دائما عن البیئة وضرورة: حیث أن المؤسسة التوجه البیئي الكاذب -  د

  الاهتمام بالبیئة، ولكن هذا لا ینعكس على منتجاتها وسیاساتها المنتهجة .

: حیث تذكر المؤسسة الفائدة البیئیة Exclusiveمنتجات خضراء حصریة  -  ذ

ن كامتیاز حصري بها وأنه لا توجد أي مؤسسة، في حین أن لمنتجاتها في الإعلا

  المنافسین لدیهم أیضا هذا الامتیاز البیئي.

  آلیات مواجهة الغسل الأخضر: -3

منذ منتصف الثمانیات من القرن الماضي حظي مصطلح الغسل الأخضر 

غ بقبول واسع النطاق، وبدأ الاعتراف بوجوده بوصفه ممارسة لا مبرر لها أو مبال

فیها من إدعاءات الاستدامة أو التوجهات البیئیة من قبل الشركات، في محاولة 

  للحصول على حصة من السوق .

 2007ومنذ نشر أول تقریر یقدم دراسة حول "خطایا الغسل الأخضر" سنة 

، استعاد العالم وعیه وأدرك خطورة مشكلة Terra choiceمن طرف شركة 

مغشوشة ، وقامت عدة جهات بإعادة صیاغة الإدعاءات البیئیة المضللة وال

  .25قوانینها

الكندیة في إعداد حملات توعویة هامة لإعلام  Terra choiceوقد ساهمت 

المستهلكین عن ارتفاع عدد حالات الغسل الأخضر، ومساعدتهم في تحدید 

المنتجات التي تنطوي على هذه الظاهرة، حیث أقرت بأهمیة دور المنظمات غیر 

في مراقبة هذه الإعلانات وتزوید المستهلكین بالمعلومات عبر شبكات الحكومیة 

الانترنیت وأشرطة الفیدیو الفیروسیة، ومواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر 

  عدد من الأفراد .

كما یتعین على صناع القرار ردع بعض الشركات ذات الإدعاء البیئي 

  .26مضللة البني(السیئ ) من القیام بحملات إعلانیة

 وعلى سبیل المثال فقد قامت لجنة التنظیم المهني للإعلان في فرنسا 

ARPP  بوضع توصیات بخصوص تقدیم إعلانات  صحیحة وصادقة وعادلة

وقانونیة تتضمن فعلیا شروط التنمیة المستدامة، وتدرس هذه اللجنة كل الإعلانات 

في التلفزیون والوسائل المستخدمة للحجج البیئیة، وتقوم بتقییمها قبل عرضها 

  .27الأخرى
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(وكالة البیئة والتحكم في  ADMEووفقا لهذه اللجنة وحسب دراسة أقامتها مع 

الطاقة) خلصت إلى أن عدد الرسائل الإعلانیة البیئیة قد تضاعف ما یقرب ستة 

استبدلت  2009جوان  18، وفي  2008مرات في ثلاث سنوات التي سبقت 

ARPP لق بقوانینها وتوصیاتها فیما یخص الحجج ثلاث نصوص فیما یتع

 ISOالإیكولوجیة والتنمیة المستدامة وذلك بالاعتماد على المواصفة البیئیة 

14021  .  

إن قضیة التحكم في ظاهرة الغسل الأخضر هو قضیة مجتمعیة كبیرة، حیث 

أن الاتصالات في المؤسسات تمارس في الواقع تأثیرا كبیرا وواضحا في توجهات 

كیات المستهلكین، ولهذا فقد بدأت حركات الاحتجاج من طرف جماعات حمایة وسلو 

البیئة (الجماعات الضاغطة)، والتي اجتمعت في إطار التحالف الجماعي من أجل 

  .200628كوكب الأرض في دیسمبر 

أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فإن تقنین الغسل الأخضر مازال محدودا، 

أنشطة الغسل الأخضر المقنن والذي یندرج تحت المادة  حیث الجزء الوحید من

یتضمن حظر الأفعال  FTCالامریكیة الخامسة من قانون لجنة التجارة الاتحادیة

  .29والممارسات غیر العادلة والخادعة عند الإعلان عن منتج أو خدمة 

العقوبات ضد منتهك هذا القانون بغرامة مالیة تصل  FTC وقد حددت لجنة

  دولار أو السجن لمدة سنة كاملة. 10000إلى 

وحسب هذه اللجنة، فقد بلغ مجموع الإعلانات التي مارست الغسل الأخضر 

، وخمسة في 2009و  2000، وبلغت الصفر بین  2000و  1990حالة بین  37

هذا ما یدل على أن القوانین المفروضة من طرف هذه اللجنة تطبق  2009سنة 

  فعلا.

صة لما سبق، أنه یتوجب على كل الجهات المسؤولة إن ما یمكن قوله كخلا

والفاعلة في مجال الإعلان وحمایة المستهلك تضافر الجهود من أجل الحد من 

ظاهرة الغسل الأخضر، لما لها من آثار سلبیة ووخیمة سواء على المستهلك أو على 

بشأن  البیئة، وذلك بتطبیق إجراءات صارمة ورادعة لكل من یضلل ویخدع المستهلك

  الأداء البیئي للمنتج المعلن عنه.
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 :شركة فولكس فاغن دراسة حالة -ثالثا

تم اختیار حالة شركة فولكس فاغن باعتبارها شركة معروفة عالمیا وقد قامت 

  .مؤخرا بالقیام بتضلیل الرأي العام حول الأداء البیئي لسیاراتها

  :التعریف بالشركة والغسل الاخضر الذي قامت به -1

  VolksWagen  شهیرة تعني اسمها سیارة الشعب، مقر  ألمانیةهي علامة سیارات

 إلىوتنتمي  1937عام  وأنشئت، ألمانیاهذه الشركة في فولسبورغبسكسونیا السفلى في 

كشركة نامیة وتمثل ثاني  1975في  إنشاؤهامجموعة فولكس فاغن الشركة القابضة التي تم 

 . 30تویوتا اكبر منتج للسیارات في العالم بعد

ولفترة طویلة مضت كانت فولكس فاغن اكبر شركة مصنعة للسیارات مع حصة  

ملایین سیارة  8من  أكثرالعالم، حیث باعت الشركة  أنحاءفي جمیع  % 20سوقیة بلغت 

تكون على  إلىأن.وتطمح الشركة 31ملیون سیارة 9.5فقد باعت  2014، أما عام 2011عام 

  .2018ات في العالم بحلول نحو دائم اكبر مصنع للسیار 

وقد توسعت شركة فولكس فاغن لتطال كبرى شركات تصنیع السیارات كشركة   

وشركة السیارات الریاضیة لامبورغیني اثر افلاسها حیث قامت فولكس فاغن بشراء  أودي

  اكبر حصة أسهم طرحتها هذه الشركة.

ئة وبروز الجمعیات وفي ظل تنامي الأصوات التي تنادي بضرورة الحفاظ على البی  

على ضرورة تخفیض مخلفات عوادم المركبات  وإصرارهاالضاغطة ووكالات حمایة البیئة 

التي تسیر بالدیزل (المازوت)، قامت بعض الشركات الرائدة في صناعة السیارات  وخاصة

في محاولة لكسب رضا هذه الجمعیات ووكالات البیئة والمجتمع –بتبني هذا المفهوم الجدید 

بصناعة سیارات صدیقة للبیئة كالسیارات  -ل وبالتالي تحقیق زیادة في حصتها السوقیةكك

حجما والهیكل الأخف، وكذا ذات  الأصغرالكهربائیة والسیارات الهجینة ذات المحرك 

  الاستهلاك الأقل للوقود وذات الانبعاث الأقل للغازات السامة.

سیارات ذات انبعاث اقل لثاني  جبإنتاوقد حاولت فولكس فاغن تبني هذا التوجه   

الكربون، وقد أنتجت في هذا الصدد مجموعة كبیرة من السیارات التي تسیر بالدیزل (  أكسید

  .32ملیون سیارة) 11حوالي 

 الأمریكیةإلا أنه بعد خضوع بعض من هذه السیارات لبرنامج وكالة الحمایة البیئیة   

 CO2یئة الحقیقیة والتي تكون نسبة انبعاث تحدید السیارات الصدیقة للب إلىوالذي یهدف 
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غ/كم فقط أو أقل، كانت المفاجأة والكارثة حیث تبین أن شركة فولكس 120من عوادمها 

یقوم  « DefeatDevice »یسمىفاغن قد قامت بتزوید سیاراتها ببرنامج الكتروني معقد 

حیث یقوم هذا  ،CO2 السامة  اتالانبعاثبخداع الجهات التنظیمیة التي تقوم بقیاس 

ضعف عن الانبعاث  40بحوالي الاختبار  أثناءإجراءالبرنامج بتقلیل مستوى الانبعاث فقط 

معدله الطبیعي وهو أعلى بكثیر من المسموح به في  إلىلیعود مستوى الانبعاث الحقیقي 

ء، حملة ترویجیة تتفاخر فیها بسیاراتها الخضرا إضافةإلىإطلاقهاالسیارات الصدیقة للبیئة، 

 .من خلال التوجه البیئي الكاذب الشركة قد وقعت في مستنقع الغسل الأخضر یعني أنوهذا 

  الأثر المتوقع من ممارسة الغسل الأخضر: -2

 جعلتالتي والدوافع في تقریر لها الأسباب ” إیكونومیست“ولت مجلة وقد تنا  

، رس الغسل الأخضروتما للتحایل على اختبار انبعاثات النیتروجینتلجأ ” فولكس فاجن“

  :33حیث تتمثل في النقاط التالیة

  الشركة طموح جامح في زیادة حصتها السوقیة للتفوق على منافستها الیابانیة  لدى

لتصبح أكبر شركات السیارات في العالم، لذلك ركزت الشركة على زیادة ” تویوتا“

ریاضیة التي حصتها من السوق الأمریكي من خلال زیادة مبیعاتها من السیارات ال

 .یفضلها الأمریكیون

  إقناع المستهلك الأمریكي بكفاءة سیارات الدیزل من حیث المحافظة على البیئة. 

  فولكس “وهو توفیر التكالیف الباهظة لمعالجة انبعاثات النیتروجین، فرغم أن

أنفقت استثمارات ضخمة لمعالجة مشكلة انبعاثات، وتمكنت من إیجاد ” فاجن

لحل المشكلة، لكن هذه التقنیات كانت تزید معدلات استهلاك بعض التقنیات 

الوقود وتقلص الكفاءة الأوتوماتیكیة للسیارة وهو ما لا یعجب المستهلك، لذلك 

لجأت لاستخدام برمجیات معینة لیقتصر العمل بهذه التقنیات على أوقات الفحص 

 .دون غیرها

 صارمة بسبب وجود وكالة حمایة فإجراءات الرقابة الأمریكیة  ،الإفلات من العقاب

التي تستدعي عینات عشوائیة من السیارات بصورة منتظمة لإجراء   ”EPA“ البیئة

اختبارات متقدمة علیها، لبیان مدى مطابقتها مع المواصفات التي أعلنتها الشركات 

 .المصنعة، وإذا اكتشفت مخالفتها یتم فرض غرامات مالیة على الشركات
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  :الأخضرالناجم عن ممارسة الغسل  الفعلي الأثر -3

انجر عن اكتشاف فضیحة الشركة عدة مخلفات سواء على الصعید المالي أو على 

صعید المبیعات وكذا على صعید صورة المؤسسة حاولت الشركة التصدي له بكل ما تملكه 

اث اعترفت الشركة بقیامها بالتحایل في اختبارات انبعفبعدما من مؤهلات بشریة ومادیة، 

استقالته مباشرة بعد الحادثة. كما  وأعلنعوادم السیارات الدیزل، دفع الرئیس التنفیذي الثمن 

مباشرة بعد % 19في البورصة بنسبة  أسهمهاتكبدت الشركة خسائر ضخمة حیث انخفضت 

  مرة اخرى. % 20الحادثة ثم انخفضت بعد یومین ب 

ملا رئیسیا في الاقتصاد وبما أن شركة فولكس فاغن تعتبر ممولا أساسیا وعا

الألماني بما تدفعه من ضرائب وما تقدمه من خدمات ووظائف، حیث تساهم الشركة بما 

العدید من المخاوف حول  أثیرت. فقد 34الألمانیةالصادرات  إجماليمن  % 17.9یقارب 

ككل نظرا لحجم الشركة وثقلها  روباو أو وكذا  ألمانیاتأثیر هذه الفضیحة على اقتصاد 

  ما یسمى بتأثیر الدومینو. تحتوعالمیا  روبیاو أقتصادي الا

 ما قامت به الشركة: أهموفیما یلي 

  على الصعید المالي: - أ

 إزاءتسویة الوضعیة القضائیة والقانونیة  إلىبعد اعترافها بالحادثة اضطرت الشركة 

لیار م 14.7قضیة الاحتیال التي رفعت ضدها، حیث حكمت علیها المحكمة بدفع مبلغ قدره 

ألف مركبة دیزل تحمل  475نحو  إصلاحملیار دولار لإعادة شراء أو  10دولار یتضمن 

علامتي فولكس فاغن وأودي وهي السیارات التي كانت مزودة بذلك البرنامج الالكتروني ، 

ملیار دولار  2جانب تخصیص  إلىملیار دولار لدعم مشروعات بیئیة  2.7كما ستنفق 

دفع  إلىإضافةإلى كل هذا فان الشركة مضطرةیض انبعاثات العوادم.للأبحاث المتعلقة بتخف

  .35آلاف دولار لكل مالك مركبة على سبیل التعویض10نحو  إلىتعویضات تصل 

 على صعید صورة المؤسسة: - ب

خمس الوظائف في تعد صناعة السیارات أكبر قطاع صناعي في ألمانیا، اذ توفر 

من % 2.7ت الألمانیة، ویساهم هذا القطاع بنسبة ألمانیا، كما تشكل خمس إجمالي الصادرا

الناتج المحلي الإجمالي. ولهذا فان الحكومة الألمانیة متخوفة من أن تتجاوز فضیحة فولكس 

فاغن حدود سمعة الشركة إلى سمعة الدولة، إذ تخشى هذه الأخیرة من تضرر صادراتها في 

الألمانیة بشكل عام وشركات الخارج، وذلك بسبب الشك في جودة ومصداقیة الشركات 
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صناعة السیارات ك بي أم دبلیو بشكل خاص، ناهیك عن احتمال حدوث تخفیضات كبیرة 

  .36في الوظائف

وقد أعربت الحكومة الألمانیة عن قلقها الشدید من اهتزاز ثقة المستهلكین من شتى 

ذ ستینات القرن " والتي تحظى بثقة عالیة جدا منصنع في ألمانیاأنحاء العالم في عبارة "

 .37الماضي

 على صعید المبیعات: - ت

العلامات التجاریة التابعة لها تراجعت بشكل حاد  أرباحالشركة أن  أعلنتبعد الحادثة 

 هأورو ملیون  808وخاصة طرازي غولف وباسات، حیث بلغت  2016في الربع الثاني من 

  .38في الفترة نفسها من العام الماضي هملیون أورو  914مقارنة بنحو 

إلا أنه ومع الخسائر التي لحقت بشركة فولكس فاغن فقد انطبق علیها المثل القائل "مصائب 

على مجموعة تویوتا الیابانیة في المبیعات على الشركة تفوقت قوم عند قوم فوائد"، حیث 

مستوى العالم خلال النصف الأول من ھذا العام رغم فضیحة التلاعب في اختبارات 
ملیون سیارة على مستوى العالم خلال تلك  5.12یعات فولكس فاغن نحو العوادم.وبلغت مب

ملیون سیارة بعد أن  4.99، في حین بلغت مبیعات تویوتا نحو .%1.5قدرها بزیادة الفترة

  .39عن مبیعات النصف الأول من العام الماضي % 0.6سجلت تراجعا یزید على 

بعدما تصدرت المبیعات  - ن ویعود سبب تراجع مبیعات شركة تویوتا  في الیابا  

لماضي ریلافتضرر إنتاجها عقب زلزال في أ إلى-2015العالمیة لأربع سنوات متتالیة حتى 

ألحق أضرارا بمصنع یدیره مورد رئیسي، مما تسبب في وقف الإنتاج بكثیر من الخطوط في 

فیفري في  وقبل ذلك توقف الإنتاج بمصانع التجمیع المحلیة لأسبوع.أنحاء البلاد لأسابیع

 .40مهمة في التركیب أجزاءأحد المصانع الموردة تسبب في نقص، بعد انفجار بالماضي

ولم تتأثر مبیعات "فولكسفاغن" حتى الآن بفضیحة انبعاثات العوادم، بعدما اعترفت 

في سبتمبر بتركیب برنامج إلكتروني غیر قانوني لإخفاء معدلات الانبعاثات السامة في نحو 

 .رة تعمل بالدیزل في أنحاء العالمملیون سیا 11

ورغم أن مبیعات العلامة التجاریة الرئیسیة "فولكسفاغن" تضررت، إلا أن الأضرار تم 

. تعویضها بالطلب القوي على العلامات الفاخرة مثل أودي وبورشه والعلامة التشیكیة سكودا

فولكس فاغن في ذهن وهذا یعود الى قوة العلامة التجاریة والصورة الجیدة التي تملكها 

 المستهلك والتي لم تتأثر بما حدث.
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  الخاتمة:

ان استغلال التوجه البیئي من قبل المؤسسات كمیزة تحاول من خلالها كسب أسواق 

جدیدة وإرضاء المستهلك الواعي بیئیا وكذا الهیئات المنادیة بحمایة البیئة، یحتم علیها أن 

تاج سلع صدیقة للبیئة بحق، وعدم تضلیل الرأي العام تكون في مستوى هذا الالتزام، وذلك بإن

بإنتاج سلع مضرة بالبیئة مع الادعاء أنها خضراء. حیث یمكن ان تحقق المؤسسة بممارستها 

للغسل الأخضرأرباحا كثیرة وتحظى بمباركة مختلف الهیئات والوكالات البیئیة طالما لم 

بشأن توجهها البیئي الحقیقي، فقد تقع یكتشف أمرها، أماإذا حدث العكس وتبین أنهاكذبت 

المؤسسة في دوامة مشاكل وأزمات مالیة وقضائیة كبیرة، یمكن أن تصل بها إلى حد 

  الإفلاس.

وما حدث لشركة فولكس فاغن خیر دلیل على ذلك، فقد دفعت ثمن كذبها بشأن الأداء 

جع مبیعات منافستها البیئي لسیاراتها غالیا، إلا أنه الشيء الذي كان في صالحها هو ترا

"تویوتا"في تلك الفترة وكذا قوة علامتها وصورتها لدى المستهلك والتي لم تتأثر بما حدث، 

  وإلا لكانت العواقب وخیمة أكثر.
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